
CULTURE8 المدى الثقافي 

السماوي قبرنا..
على رمح في آندثار النهر

يطال المدارات:
أشجرة هو سوداء

بملامح ذاك الغراب..
صابونة الرواشن

في ظلها الترابي المديد؟
أخـضــرهــا الـصــاعــد

والنازل
دمنا؟

ورقة رسم الشمس
أخرى رسم النخلة

وأخرى القلب
في مغرب أبدي

لتلاطم الرذاذ!
من طينه الحر نحن

حبة الغيم أمنا
وأثمار النار!

سما أزرق يهطل
عليه الناب!

سماؤه أجنحة النمل:
فضاء الهدهد!

الحلقة الثالثة

ويعقـب ثورة أمه سكـون. صمت
طويل مثـل الليل بعد ذلك يأتي
صوت أمه متعباً بحاجة إلى شيء
يــسنــده حتـى لايـسقـط علـى

الأرض ويتفتت:
)لمحتها تبـتسم منتصـرة عندما
رأت الولدين ينـفران من أبيهما!

 فـالعمـل الخلاق والخالق، خـياله
وتخـيله يمكن أن يقـدما مـشاكل
ذات مجـال مـتنـوع، ولـكنهــا هي
نفـسهـا حقـائق الحيـاة، حقـائق

حياة الروح،
ويجب أن أقـوم هنـا بـاسـتطـراد
أجـده مهمـاً بالـنسـبة لمـناقـشتي
هــــــــذه. إن أدب )المــــــشــكـلات
(problems، كــمـــــا يــبــين
الـتاريـخ، هو المجـال الأقل ثبـاتاً،
المجال الأكثر تقلباً وتضليلًا. فقد
أعـلن دوستويفـسكي عن نيته في
كتابة رواية عن إدمان المسكرات،
)المـشكلة!(، ولـكن النتيجـة كانت
)الجريمـة والعقـاب(. فعنـدما لا
يرتبط المؤقت بالأبدي، عندما لا
يـؤتـى بــالعــالم المعـاصـر أمـام
محـكمــة التــاريخ، فـإن الخــالق،
)وأنا، مثل بيير كـامارا، لا أخشى
من اسـتعمـال كلمـات ذات طـابع
لاهــوتـي( يجهــد نفــسه بــدون
جـدوى. فنجـاحه غير مـستمـر،
ونـتاج عمـره لن يشـكل حلقة في

السلسلة العظيمة لتاريخ الأدب.
وأعـود إلى مـوضــوع منـاقــشتي
الـرئـيس. يقـول بـاسترنـاك: )إن
الموهبـة هي الجدة الفـريدة التي
هي جـديـدة أبــداً(. فعلـينـا أن
نسلم بـأن الابتكـار الحقيـقي هو
مجال نشاط الموهبة أو أعلى تجل
لهـا، الـعبقـريــة. وهنـا لا مكـان
للـمـتـــوســط، لـلعـــادي أو غـير

الموهوب.
إن الـفنــانين الخـلاقين، حــالهم
حـال غـيرهم، يمـكن تقـسيـمهم
بــشكل واسـع، كمــا اعـتقــد، إلى
مخـترعين وكــسبــة. فــالأولــون
يـقومـون، علـى حسـاب حيـاتهم
الخـاصـة، علــى حسـاب صعـوبـة
وحرمان الكدح الشديد والمضني،
بشق طرق جديدة. بينما ينتفع
الأخيرون من اكـتشافات هؤلاء، لا
عـن طريق سـرقتهـا بالـضرورة،
وإنما، في الغالب، عن طريق اتباع
أثـرهـم بصـورة مـشـرفــة، عن
طـــريق الاسـتعــارة والـتقلـيــد
بنـزاهــة. ولكن بـالـرغـم من أن
الأعمـال التي يـنتجهـا الأخيرون،
)الكسبة(، يمكن أن تحظى بنجاح
عـظيم، فهـي تكراريـة، مع ذلك.
ومهمـا كان الأمر، فـإن الابتكار لا
يمـكن أن يكـون تكـراريـاً. وهـذه
قـاعدة ثابـتة لا سبيل لإنـكارها.
فالابتكـار والتقليـد قطبـان على
طـرفي نقـيض. وإذا مـا صـادفت
مقلداً، فأسـرع إلى القطب المضاد،
فهناك يمكن لك أن تجد المبتكر.

لقد استطاع جـورجز سيمينون،

بيــت عـلى نهـــر دجلـــة
علبة ثقـاب! يرفع رأسه ويصيحمهدي عيسى الصقر 

في الهيـاكل المنتظـرة: يا جمـاعة
هل مع أحـدكـم علبـة ثقـاب!؟
أريـد أن أشعل نـاراً كبـيرة في هذا

القفص!
*****

هتفت وهي تهب جزعة:
)سمعت صوته!؟(

فتح زوجها عينيه:
)نعم، سمعت!(
زفرت في يأس:

)خـــرج مـــرة أخـــرى يـقف في
طابوره الوهمي!(
يقول لها زوجها:

)المهم إنـك أخفيت عنه كل علب
الثقاب!(

ردت متشكية:
)ولكنه لا ينام!(

)وهل ننام نحن!(
)اسمح لي لحظة! أروح أشوفه!(

لا تـستـطيع أن تـترك ابنهـا أرقـا
يحـاور أشبـاح رفاق الأسـر طوال
اللـيل! أزاحـت عـن جــســـدهـــا
الغـطــاء، وانـسـلت نــازلـــة من
الـسريـر. رفعت ذبـالة الفـانوس
فتـساقطت الظـلال عن مساحات
أخــــرى مـن الجــــدران وقــطع

الأثاث:
)لن أتأخر!(

وإذ حملت الفـانـوس الـذي تـدلى
من يـدهـا تــأرجح الضـوء علـى
رأسه الملقـى علـى الـوسـادة بـدا
مـستـسلمـاً، صـابـراً، وهـو يـرنـو
إليهــا تتحـرك مـتعجلـة، تـفتح
البـاب وتغـادر الغـرفة، يـرافقـها
الضـوء من جـانب والـظلال من

جانب آخر!

انتبه أنهم يتـقدمون! واحد من
الأســــرى يغـــادر مجـمـــوعـــة
المـــراحيـض حــاملًا زجــاجـته
الفارغـة في إحدى يـديه، وتدب
علـى الفـور حـركــة متعجلـة في
صف الـرجـال الطـويل، حـركـة
تنـطلـق مثل مـوجـة تــؤرجح
الهيـاكل المنـتظـرة الـواحـد وراء
الآخـر إذ يخطو كل أسـير خطوة
واحـدة إلى الأمــام ويعلـو صـوت
احـتـكــــاك عـــشــــرات الـنـعل
الـبلاستـيكيـة والأحـذيـة علـى
أرضيـة الفناء، ولكن لـيس دفعة
واحـدة إنما بـالتـتابـع فالـصوت
يتحرك أيضاً مع حركة الأجساد
المتــأرجحــة وحين يـبلغه رأس
الموجـة ولغطهـا تتـكشف أمـامه
مـســاحــة صـغيرة عــاريــة من
الأرض عفرتهـا الأقدام في دبيبها
المستمر فيتقدم هو أيضاً خطوة
واحــدة، ويسـد بقــامته الفـراغ
الـذي انـفتح أمــامه، ولا يتـكلم
أحـد في هـذه الأثنــاء. الطـابـور
الطـويل بـأكمـله يتقـدم بـدون
كلام وبعد ذلك يستقر في مكانه
ويعود الرجال لمـواصلة الانتظار
في استـسلام مـطلق وكل واحـد
مـنهم يحـدق ســاهمـاً في طـرف
نعله أو حذائه أو في الـشعر الذي
يغـطي رقبـة الـرجل الـواقف في
الـصف أمـامـه، وتلفهـم جميعـاً
رائحـة الإفـرازات المـنتـشـرة في
هواء القفـص الكبير. يـرفع يده
ويمـس بــأصــابعـه كتـف الأسير
الذي تكلم مـعه قبل قليل معك
علـبـــــة ثقـــــاب!؟ معـك أنـت
سـيجـــارة!؟ لا. إذن ليـس مـعي

الفظيع! يمرر أنامله برفق على
الباب الناعـم حتى لا تسمع أمه
صـوت الخشب سـوف تغضب إذا
عـرفت أنني أتجسس عليهما من
وراء الـبـــاب كل لـيلـــة وهـــذا
الصـراخ الذي يصـدر عن خشب
السـرير كـم هو بـشع لكنهـما لا
يفعلان شـيئـاً وصـراخ الخـشب
يـسكت بـسرعـة ومثـل كل مرة
بـعد حوارهـما الذي يجـري على
هذا الشـكل كل ليلة تقـريباً كل
ليلة وهـما يتحـدثان عـنه يأتي
الـصـمت في الـنهــايــة ويتــسلق
الـسـريـر لـينـام بيـنهمـا حتـى
الـصباح فيطمئـن هو عندئذ إلى
أن أمه ساهرة بقيت بنتاً عذراء
لم تفـتض بكـارتهـا ويجعـل يده
تفـارق خـشـب البـاب ويـبتعـد
ماشـياً في ظلام الـصالـة ليـأخذ
مكـانه في نهايـة طابـور أصحابه
الأسرى كي يدخل إلى المراحيض
ويتبول قبل أن يأوي إلى فراشه.
الطابور طويل هذه الليلة تأخر
في المجـيء يلـتفـت إلـيه الأسـير
المنـتظـر أمـامه لم أشـاهـدك في
طابـور الصباح هـذا اليوم! أنا لا
أقف في الـطـابــور دائمـاً! كـيف
هـذا! كـل إنسـان يـأكـل ويشـرب
لابــد أن يتردد علـى المـرحـاض
لكنني لا أفعل مثل كل إنسان أنا
أبل ريقـي بقـطـــرات من المــاء
حين أعطش وأتناول القليل من
الطعـام عنـدمـا أجـوع وهكـذا!
يتـأمله الـرجل الـواقف أمـامه
بـاهتـمام ويـقول لـه هذه فـكرة
جيـدة والله أنا سوف أفعل مثلك
فــالانتظـار في الطـوابير عـذاب!

علـــى البـســـاط بين الـتخـتين
قريباً من قدميها!(

لا نبرة في الـداخل لبعـض الوقت
والصمـت يلفه من كل الجـوانب
ثم يتـسلل إلـيه عبر البـاب ذلك

الصوت الدخيل:
)لا أظنها تأتي بهما مرة ثانية!(
أنت تعرف كيف تقنعها فعلاقتك
بها جيدة منذ أكملت لها معاملة

الطلاق. إذهب إليها!(
صوت أمه يتوسل:

)أطلب إلـيها أن تـأتي بـالولـدين
وحدهـا. أنا لا أريـد ذلك الكلب
الغشـاش الذي يعـاشرهـا يدخل
بيـتنـا مـرة ثــانيــة! أعصــابي
تتمـزق لما أشـوفه وأتذكـر كيف
كان يرسم عليها!( ينتظر وصول
صـوت الـرجل مـن وراء البـاب.
يجـيء الــصــــوت يلــــوح علــيه

النعاس: 
)طيب! والآن حـاولي أن تنـامي

أو تفكري بشيء آخر!(
دقائـق طويلـة يظل واقفـاً بعد
ذلك وراء البـاب إلا أن الصـوتين
يـسكتان. سمع الـغريب ينـصحها
أن تفكـر في شيء آخـر يحاول أن
يخــدع أمه ويجعلهــا تفكــر فيه
وهي لا تفكـر فيه أمه غـاضبـة
لأن تلك المـرأة التي تقـول عنهـا
إنهـا زوجتي تنـام مع رجل آخر
عنــده مسـدس ويلعـب بمفتـاح
سـيارة تقـول أمي إنهـا ثمن دمي
لكنني لا أتـذكر أنـني بعت دمي
لأحـد! الـرجل الـذي جـاءت به
من الـطــريق وأدخـلته غـرفـة
نومهـا يريـدها أن تفكـر به هو
حتـى يـفعل معهــا ذلك الـشيء

ثيـاب محملـة بالـذهب وصـابغة
وجهها مثل غـانية وذلك الرجل

الذي...!(
)ساهرة أرجوك لا تكرري..!(

)وذلك النـذل الـذي تجـرأ علـى
الـدخـول إلى بـيتي بكل وقـاحـة
وقف نافشاً ريشه مسدسه الكبير
يـتهــدل علـى ردفـه يحمـل نغله
مـنهــا علــى ذراع ويلعـب بيـده
الأخــرى بمفتـاح الـسيــارة التي
أخـذتهـا الفـاجـرة ثمنـاً عن دم

ابني!(
)ولكن أخاك لم يمت!(

)ولا يعيش أيضاً لا يعيش!(
الصوت الخشن يقول:

)المهم الآن..!(
ولكـن صوت أمه يـقاطع الـصوت

الغريب معها على السرير:
)شعــرت أنهمـا جـاءا يتـشفيـان

بنا!(
)كان ينـبغي أن تفكري بمـشاعر

الصغيرين!(
صوت أمه يقول في استسلام:

)نـعم كــان ينـبغـي أن أفكــر. لا
أستـطـيع أن أنـســى الانــطبــاع
الــذاهل علــى وجهـيهمــا وهمـا
يتعـثران وراءها عنـدما خرجت

من البيت زعلانة!(
لا يحب الأصوات المستسلمة صوت
أمه بــشكل خـاص وصـوته هـو
نفــسه أحيـانـاً. يقـول صـوتهـا

نادماً:
)تصـور مـاجـد في الـوقت الـذي
كنـت أنا اشـتعل مثل نـار جهنم
كان هو يـضحك أفاق من شروده
على صيـاحي فرمى بنفسه على
الأرض وراح يـضحك مــستـلقيـاً

العاهرة تخاف أن نـأخذهما منها
إذا تعلقـا به. لم احتـمل رؤيتهـا
تـبتـسـم فطـردتهـا مـن البـيت
صرخت بـوجهها بكل مـا خطر
على بـالي من شـتائم وطـردتها
وكـان الكلب الـذي جاء معهـا قد

غادر البيت!(.
)ولكن أنت بهذه الطريقة...!(

)أعـــرف أعــــرف..قلــت لك لم
أحتمل. جاءت لابسة ما تملك من

بيــت عـلى نهـــر دجلـــة

ماذا يعـني الابـتكار بالضبط؟

ليف أوزيروف
ترجمة  عادل العامل

وكــاتـب كلاسـيكـي، علــى حــد
سواء. ولكن الأمـر لم يكن كذلك
في زمن بـوب  .popeفبعـدئـذ،
كان الكسندر بوب، مؤلف )مقالة
عـن الإنسـان( و)انتـزاع القفل(،
نفسه الـذي يتمتع بـذلك القدر
مـن التبجـيل. أما في عهـد سان -
بـو، أي بعـد قــرن ونصف، كـان
بــوب وتلـميـذه )كـولــد سمث(
آنـذاك كـاتبـين كلاسيكـيين من
الـدرجـة الثـانيـة، بـينمـا ارتفع
شكــسبـير إلى المقـــام الأول. ومن
الـصعب القول أي من معـاصرينا
هـو كاتـب كلاسيكـي، مثلمـا هو
صـعب القـول أي مـنهم مـبتكـر
حقـيقي. فـالـكثـير من الـكتـاب
الـكلاسـيكـيـين ذوي الـنـضــوج
المـبكــر، كمـا يقـول سـان - بـو،
يخـسرون مكـانتهـم المرمـوقة أو
يعـتـبرون كلاســيكـيـين لفـترة
وجيزة كتلك. وقد تستيقظ ذات
صبـاح لتجـد منـدهشـاً أنهم لم

يعودوا معك!
لقد مرت مئة وخمس وعشرون
سنة مـذ كتب سان - بـو مقالته
حــول الـكتـــاب الكلاسـيكـيين،
ولكنه كان يـدرك ما يعني ذلك،
تمـامـاً كمـا نفعل أنت وأنـا، أيهـا
العـزيـز بـيير كـامـارا. حقـاً، إن
مــيــير هـــــولـــــد وبـــــريخــت،
مـاياكـوفسكي وشـوستاكـوفتش،
مـاتـيس وحـكمت، آيـزنـشتـاين
وإيلـوار، لم يعيشـوا في عهده، بل
في عهـدنـا. ونحـن محظـوظـون.
فلــدينــا خبرة حــديثــة العهـد
وأمثلـة طـريـة تسـاعـدنـا علـى
إدراك طـبيعـة الابـتكـار إدراكـاً

أعمق.
إن كل منعطـف في تاريخ ثقـافة
المجتمع يطـرح مسـألة الابـتكار.
فيالهـا من مشكلة قديمة، مشكلة
الابتـكار هـذا! وكمـا قال هـايني
Heine، )إنهــا قـصــة قــديمــة
قـديمــة، ولكنهـا قصـة جـديـدة
أبداً(. فكل عصـر يصنع مأثرته

الخاصة في فهم المشكلة.
ومـناقـشتنـا هذه، أيـضاً، إيـضاح
للحقيقـة ضمن حـدود عصـرنا
هـذا - الـربع الأخـير من القـرن

العشرين.
إشارات المترجم:

)*( جمعـت اسـم تــولــسـتــوي
وغيره هكــذا للتعـبير عمـا أراده
الكــاتب مـن أن هنــاك أشبـاهـاً
لأولـئك المــؤلفـين العـظــام أقل

أصالة.
)*( يبدو هنا التباس في الصياغة
أو سهو في الطباعة. إذ أن ما قاله

القائم بالابتكار وجمهوره. وهذا
أمر لا يخـشى منه. ولـكن ينبغي
أن لا يـنسـى المـرء أن ذلـك يفتح
البـاب أمــام الفنـانين الــزائفين
والكـتاب العاملين بـالأجر، الذين
يمـــثلـــــــون )ظلال المــــــاضــي
العظيمة(. ومن المفيد أن نتذكر
أن الابتكـار، عـدا أي شيء آخـر،

هو شيء ما غير متوقع.
إن الإبـتكـار ظـاهـرة أمــاميـة.
ولذلك، فلا حـاجة للكـلام، هنا،
على القطاعات الخاصة التي يقع
فـيها التجـديد. فـالفنان المـبتكر
الخلاق يجب أن يكـون قـريبـاً في
سلــوكه مـن المكـتــشف وفــاتح
الأقــالـيم الجــديـــدة، ويجب أن
يكـون روحـاً مـضـطـربــة. إنه
مـسكــون بفكـرة واحــدة، بحب
واحــد، يــؤمـن به، ويـــرغب في
مـواجهـة جمـيع الصعـوبـات من
أجله ويخــضع حـيــاتـه له، وله

وحده.
هـل يمكـن اعـتـبـــار كل رائعــة
ابتكاراً؟ الزمن هـو الذي سيقول
ذلـك. فهو ينبـذ بعض )الروائع(
التي كـانـت من الـنمـط السـائـد
 fashionableوتلقت مديحاً
لم تـكن لتـستحقه بعـد، وينقـذ
مـن النــسيــان روائع حقـيقيـة
ولكن منـسية. في عهـد بوشكين،
كـان الـشـاعــر بيـنيـد يـكتـوف
معبـود روسيـا وكـان تيـوتجيف
في الـــظل، أمــــا الـيــــوم، فــــإن
تيوتجـيف من بين شعراء روسيا
الخمسـة الأوائل وبينيـد يكتوف

في الظل.
إني مسرور لأن ألاحـظ الحماسة
التي يتكلـم بها بيير كـامارا على
)الحرب والسلام( كـرائعة أدبية.
)ويمكن قـول الـشيء نفـسه عن
جميع الروائـع التي كان لها تأثير
عــظـيــم علــــى تــــاريخ الأدب
والفـنون(. ولكـن دعونـا نتـذكر
أننا نتكلم على الابتكار. وما دام
الأمـر هكـذا، فـإنـي أود أن اقلب
ملاحـظـــة زميـلي رأســاً علــى
عقب. ففـي الأول يجيء الابتكار،
فيخـتبره الزمن، ثـم إما أن يتبع
مـنحدر النـسيان أو يـتبع طريق
العـظمـة الخـاصـة بـرائعـة مـا،

بعمل كلاسيكي.
في منتـصف القرن التـاسع عشر،
كتـب النـاقــد الأدبي المـتمـرس،
تـشـارلـس أوغـسـتين سـان - بـو
Whatisa classica?)( :مقــالته
فـبـين أن شـكـــسـبـير إنـكلـترا،
بـالنسبـة لمنتصف القـرن التاسع
عـشـر، هـو بـدون شك، مـبتكـر

يكــون للابتكـار حـاضــر، ولكنه
يمـتلك مـسـتقـبلًا. أمــا الـنمـط
السائد  Fashionفإن له حاضراً،

ولكن لا مستقبل له.
إن الابـتكــار يختــار من المـوروث
)*(  traditionما يخدم أغراضه
الجــديـــدة فقــط. فهــو لـيــس
اسـتعادة للمـاضي. وبالتـالي، فإن
البلبل الـفتان المغرد بـبهجة على
شجـيرة ورد الــشعــر الــشــرقـي
الكلاسيكي يصـبح مضحكاً مثيراً
للـرثاء عندما يـراد منه التغريد

فوق جرار مزرعة.
لـقد مـر زمن كـان الابتكـار فيه
يعني القـدرة على نـبذ القـواعد
الأسلــوبيـة المقــررة. فحتـى لـو
كــانـت تعــابير المــؤلف حقــائق
بـسيطـة، أو بـدهيـات، حتـى لـو
كـانت أفكـاره عـاديـة، فقـد كـان
الـشـيء المهـم أن يكـتب )بــشكل
مختلف(. أمـا اليـوم، فــالابتكـار
بدون فـكر أصـيل عميـق، بدون
جرأة الحقيقـة، بدون قدرة على
سبر جـوهــر الأشيــاء، ليـس إلا

كلاماً لا جدوى منه.
فـهل يجب أن يـتضـمن الابـتكـار

بالضرورة قطيعة مع الموروث؟
إن فحصـاً أكثـر دقــة سيرينـا أن
الابتكار هـو العنصـر الطليعي في
المــوروث. فليـس هنـاك ابـتكـار
بـدون موروث، تماماً مـثلما ليس
هناك ثـورة بدون تـراكم طويل
مـن الــشــروط الاجـتـمــاعـيــة
المساعـدة لها. ليس هنـاك نتيجة

بدون سبب.
لقـد كــانت روايـة )الـدبلـنيـون
Dublinersلجـويس كتاباً انسجم
في المـــوروث بـــسهـــولـــة. إلا أن
)يولسـيس( كانت تتخـذ لها آنئذ

شكلًا معيناً ضمنه.
إن ما يجعل عملًا من أعمال الفن
غير مفهـوم على نـطاق واسع، في
الحـال ومن البدايـة، هو العـنصر
الأصـيل، بـــدون شك. فــالخـبرة
المـتسمة بـالتبصـر مطلوبـة هنا.
الخبرة في إدراك فـن كهذا. إنها، في
بعــض الأحيــان، تـبعـــد النــاس
فـزعاً، في البـداية، بـشكل خاص.
وقـــد يثــور نـــزاع بين الـفنــان

ويعمل، فما الذي يشكل التجربة
في الفنون؟

إنهـا المخاطـرة، يتعرض لهـا المرء
إذا مـا امتلـك موهـبة. مخـاطرة
بــالأهــداف الأسمــى، مخــاطــرة
التعـرض لـســوء الفهم، والـنبـذ
وسوء الاستخدام - في بداية الأمر
أو لمــدة طــويلــة لاحقـــة. وهي
مخاطـرة من أجل فن المـستقبل،
نظـرة إلى غده. فـالمبتكـر هو في
طلـيعــة عـصــره، ولهــذا فــإن
معاصـريه لا يسـتطيعـون، على
الـدوام، تقدير قيمته. وستاندال

خير مثال على ذلك.
وقـد كــان سيرفــانتـس يخـاطـر
بالسخرية من الرواية الفروسية
التقليـدية. فلم يـشرع جـدياً في
كتـابـة روايـة فـروسيـة. وكـان
يـسـفه المفــاهـيم الــشخــصيــة
التقلـيدية. وقد بـرهنت الرواية
الـتي انتجها علـى أنها عمل أوسع
وأعمق ممـا كان قـد خطـط لها.
وهذا ما أصبح واضحاً على مدى
القرون المـاضية. ولكـن، في البدء

جاءت المخاطرة، المجهول..
إنني اعتقـد، مع هـذا، بـأن بيير
كــامــارا يـتحــرك، في مقــالـته
المـمتعــة، بعيـداً عـن منـاقـشـة
الابتكار بصورة مباشرة وينحدر
إلى داخـل حقـــــول ذات صلـــــة
بالموضوع، حيث تـتبدد المناقشة

هناك.
أمـا أنـا فـسـوف ألازم الـنقـطـة
الأسـاس وسـأذكـر لـذلـك، بثبـات
وصـراحة، وجـهة نـظري بـشأن
الابـتكــار في الأدب والفنـون. وفي
الوقـت نفسه، سـأورد ما أعـتقد
بـأنه علاقــة الابتكـار بـالنـمط
الـسائـد، وبالـتجربـة وبالأعـمال

الكلاسيكية.
لقد سلب من مصطلح )الابتكار(
لأمد طويل معنـاه الذي يعود له
بحق. فحتـى المـؤلفـون القـدمـاء
جداً بـشكل واضح للجميع يطلق
عليهـم، في الوقـت الحاضـر، اسم
)مـبـتكــريـن(، إذا مــا كــانــوا
نـاجحـين. إن الابتكــار والنـمط
السـائد أمران مختلفـان، وأحياناً،
علـى طرفي نقيض تمـاماً. فقد لا

بـنتــاجه وازدهــاره الخـصـبين
الأثـيرين لــدى الــصحفـيين، أن
يجعل مـن عـمله )مـــايكــريـت
 (Maigretعـملًا نـــاجحـــاً لأن
شـرلـوك هـولمـز أتــى قبله. لقـد
غير، بــالـطـبع، صــورته وأعــاد
تـشكيـل وأداء الشخـصيـة. ولكن
الاكتشاف لم يكن له. وكم هناك
في العالم من تولستويات صغار)*(
mini- Tolsoys، يكـتبـون جملًا
صعبـة المـأخــذ، كمـا كــان ليـو
تولـستـوي يفعل، ومن مقلـدين
يتظـاهرون بـأنهم يبحـثون عن
الحقــيقــــة. كـم هـنــــاك مـن
همنـكويـات، جيمـس جويـسات

ووالت وايتمانات صغار!
إن تــركيـب الجملـة واسـتعمـال
الفواصل من الأمور المفضلة لدى
المقلدين. وبيير كـامارا على حق
حـينمـا يقـول إن تغيير تـركيب
الجملـة واسـتعمـال الفـواصل لم
يـكن أسـاس أصـالـة أبــو ليـنير،
فـتركـيـب الجـملــة واسـتعـمــال
الفـواصل كـانـا معــاً )النـتيجـة

الظاهرة للبحوث العميقة()*(
إن تكرار أسلـوب المؤلف، وعنصر
التـقليد ومـا اسميه الكـوكتيلات
الأسلوبـية، سمة واسعـة الانتشار
جداً في الأدب المعـاصر والفـنون.
ويمـكن أن يـتمـتع المــرء، علــى
امتـداد هـذه الـسـطــور، بعـمل
ناجح عـظيم، يـرتفع إلى الذرى
العـظيمـة ويفوز بـالاعتراف، بل
وبــالإعجـاب، لمــدة من الــزمن.
ولـكن هنـا يـأتـي الخط الفـاصل
بين المـبتكـر والكـاسب المغـامـر.
إنك علـى صواب، يـابيير كـامارا،
في هــذه الـنقـطــة القــائلــة إن
)الابـتكـــار لا يمكـن تقلـيــده(.
وأنـت، بــدورك، سـتـتـفق معـي،
علــى الأرجـح، في أن الاكتـشــاف
يـتضـمن المخـاطـرة، في أن علـى
المــرء أن لا يكـون كــاسبـاً وإنمـا
مخترعاً. بـالطبع، يسـتطيع المرء
أن يصف بالتفـصيل كيف كتبت
The( أوLa peau de chargin)
(Forsyte Saga، ولــــكــــــنــه لا
يـستـطيع أن يـبين لــشخص مـا
كـيـف يكـتـب روايــــات بقـــوة
ممـاثلـة. وإن مـن العبـث القيـام
بنـسخهـا. وقـد رأينـا، لتـونـا، أن
الابــتكــــار لا يمكــن أن يكـــون

تكرارياً.
إن المبتـكر لا يلـتمس الحق في أن
يجـرب. إنه يجـرب. وهـو يـرغم
الآخــرين علـى مـشـاهـدته، وأن

يحذوا حذوه.
وبعــد، عنـدمـا يقــال كل شيء

تحث الجملة الأولى ذاتها في مقالة بيير كامارا على التفكير الجاد.. )إن
المشكلة الكبيرة التي تواجه الفنان الخلاق، كما اعتقد، هي مشكلة

.)invention( الاختراع
ويمكن ترجمة الكلمة الأخيرة )اختراع( بمرادفات مثل )تخيل

imagination(أو )خيال خلاق  creative fantasy(.غير أنها أكثر من
مشكلة. إنها حقائق الحياة، التي تعادل، أحياناً، الحياة نفسها.

محطــاتمحطــات

البيت العراقي للثقافة والفنون والآداب
والإعلام في البصرة

أعلنـت الهيئـة الإداريـة للـبيت العـراقـي للثقـافـة والفنـون
والآداب والإعلام في البصرة عن فـتح باب القبول والانتساب
لنيل العضوية وقد حددت الهيئات الإدارية موعد الأول من
تموز لمـراجعة الـراغبين في الانتـساب لهذا الـتجمع الإبداعي
لاسـتلام استمـارة القبـول والموافـقة علـى النـظام الـداخلي

للبيت.
وأكدت الهيئـة الإدارية في بـيان وزعته أن البـيت العراقي في
الـبصرة هـو )كتلة( إبـداعية تـعمل على الارتقـاء بالثقـافة
العـراقيـة وتحقيق أهـدافهـا الإنسـانيـة من خلال لم شمل
المبــدعين العـراقـيين في الـبصــرة من أدبـاء وتـشـكيلـيين
وصحفـيين وشعـراء شـعبيـين ومســرحيين ومـوسيـقيين
ومصورين وإبـراز طاقاتهم خـدمة للمشهـد الثقافي العراقي

الجديد..

استعداداً لانتخابات المركز العام لأدباء العراق،
توقف النشاط الثقافي في اتحاد أدباء البصرة

أعلن رئيس اتحـاد أدباء البصـرة لـ)المدى الثقـافي( أن اللجنة
الـثقافيـة في اتحاد أدبـاء البصـرة أوقفت أنشطـتها الثقـافية
والأدبيـة للأسـابيع القـادمـة، وأضـاف أن الـسبب في تـوقف
الأنشطة يعود إلى تكريس الأسابيع القادمة لمناقشة موضوع
الانتخابـات المركزيـة المـــــــــــــــــــزمع إقامـتــــــها في بغداد
)يـوم 27 / 7 / 2004، وأشــار - لقـد بـدأت الهـيئـة الإداريـة
للاتحاد مناقشة الموضوعات المركزية والنظام الداخلي الذي
انهت صيـاغته اللجنة الـتحضيرية لاتحـاد الأدباء في العراق.
وأوضح رئيس الاتحاد أن منـاقشات ثقافيـة وأدبية ومهنية

دارت في الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين.
ودعــا إلى مطــالبـة اتحـاد أدبـاء الـبصــرة بضـرورة عقـد
الانـتخابـات وفق مبـدأ )المناطـقية(؟ بـسبب الـوضع الأمني
المتردي في بغـداد إضافة إلى الوضع المالي )البائس(؟ مشيراً إلى
أن النقاشـات سوف تسـتمر خلال الأسـابيع القادمـة لبلورة
مـوقف من خلال اسـتضافـته مستـشار اتحـاد أدباء الـبصرة
القانـوني لإبداء ملاحـظاته حـول الأنظمـة الداخلـية التي
نشرت في الصحف.. وكان الناقـد حاتم العقيلي رئيس اتحاد
أدبـاء البـصرة قـد رد علـى بعـض الآراء في الاجتمـاع الأخير
الـذي عقـد في بغـداد التي تحـاول إلغـاء شـرعيـة اتحـادات

المحافظات...

البصرة

في تلاطم الرذاذ
عبد الله حسين جلاب

تحت أعراقنـا مرة أخرى
تفجر في الطبقات

مــــشــيـــــراً إلـــــى راكــب
السحاب:

الرعد صوته
وفي قرنيه البرق!
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